
يكـا.. منـاظرة نـواب مرشحـي الرئاسـة في أمر
والعراّب نائبًا لترامب

, كتوبر كتبه عبد الرحمن السراج |  أ

ــات المتحــدة ــرشحَين لرئاســة الولاي ــا الم ــك بينــس، هــل ســمعت بأحــدهما؟ إنهمــا نائب ــم كين وماي تي
كــثر مــن ٪ مــن النــاخبين الأمريكــان لا يعرفــون اســم أي منهمــا، حســب الأمريكيــة، وفي الواقــع أ
اسـتطلاع للـرأي أجرتـه أن بي سي نيـوز في الأسـبوع المـاضي، ويعـود ذلـك إلى أنهمـا لا يشغلان مساحـة
كــبيرة علــى وسائــل الإعلام الــتي تغطــي الســباق الرئــاسي الأمريــكي، ويــرى جــون كاســيدي الكــاتب في
نيويـوركر أن السـبب الأوضـح لهـذه الظـاهرة هـو أن أيًـا مـن نـائبي الرئيـس لـن يصـبح رئيسًـا للولايـات

المتحدة.

لم تتكــرر حــالات تــولي نــائب الرئيــس الأمريــكي منصــب الرئاســة ســوى  مــرة منــذ أن تــولى الرئيــس
الأمريكي الثاني جون آدامز الرئاسة بعد الرئيس الأول جو واشنطن في عام ، وفي ثمانية من
هــذه الحــالات وآخرهــا الرئيــس الســادس والثلاثين لينــدون جونســون تــولى نــائب الرئيــس منصــب
الرئاســة بســبب مــرض الرئيــس ومــوته أو اغتيــاله، فيمــا تــولى تومــاس جيفرســون (الرئيــس الثــالث)
ومارتن فان بورين (الثامن) وجو بوش الأب (الحادي والأربعون) الرئاسة بالانتخاب بعد أن كانوا
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نوابًا للرئيس الذي سبقهم، وتولى ريتشارد نيكسون (السابع والثلاثون) الرئاسة بعد ثماني سنوات
مـن تركـه منصـب نـائب الرئيـس، وتـولى جيرالـد فـورد (الثـامن والثلاثـون) الرئاسـة بعـد إجبـار نيكسـون

على الاستقالة بعد فضيحة ووتيرغيت.

دونالد ترامب سيكون الأكبر سنًا بين الرؤساء الأمريكان إذا تم انتخابه، وستكون هيلاري كلينتون ثاني
كثر على نائب الرئيس الجديد الذي كبر الرؤساء سنًا بعد رونالد ريغان، وبالتالي لا بد من التعرف أ أ
قــد يتــولى الرئاســة في الفــترة الأولى وربمــا في الفــترة الثانيــة للرئاســة إذا أصــيب الرئيــس بحالــة صــحية

تمنعه من إتمام مهامه أو توفي.

كين وبينــس في الخمســينيات مــن عمرهمــا، يملــك كــل منهمــا خــبرة تراكمــت عــبر ســنوات في العمــل
السياسي، ولكن المناظرة الأخيرة بينهما شهدت كثيرًا مما كان متوقعًا أصلاً، كين الذي وصف ترامب
سابقًــا بـــ”الأحمق” هــاجمه وتحــدّى بينــس بالــدفاع عنــه، وكذلــك بينــس الــذي وصــف هيلاري بأنهــا
كذب مرشح لرئاسة الولايات المتحدة منذ ريتشارد نيكسون” لم يوفر أي لكمة لهيلاري أو لنائبها تيم “أ
كين، وحتى لا يكون الحديث عن المناظرة انعكاسًا للحديث عن ترامب وهيلاري سنتناول فيما نائبي

الرئيس.

تيم كين نائب هيلاري كلينتون



كين مـن مدينـة كنسـاس في ولايـة ميزوري، عـائلته كذلـك مـن الطبقـة المتوسـطة، والـده كـان عـاملاً في
قطاع التعدين وأمه كانت معلمة، يقول كين: “لطالما أردت أن أعمل من أجل الآخرين، والدفاع عن
حقوقهم”، من عائلة محافظة مرتبطة بالكنيسة، يقول جيف شابيرو من ريتشموند تايمز ديسباتش
يـر الـديني (liberation theology) الـتي انعكسـت علـى إن كـون كين يسوعيًـا غـرس فيـه فكـرة التحر
سلوكه السياسي، وأثناء عمله الجامعي سافر إلى هندوراس للعمل في بعثة تبشيرية يسوعية حيث
علّم الأعمال المهنية مثل النجارة للطلاب لعام كامل، يقول كين: “اقتنعت هناك بأن علينا أن نعزز

المساواة والفرص للجميع بغض النظر عن أصلهم ومظهرهم ومقدار المال الذي يملكونه”.

يبًــا عــن عائلــة زوجتــه ليبــدأ هنــاك مسيرتــه المهنيــة في بعــد دراســته القــانون انتقــل كين إلى فيرجينيــا قر
القانون، تد في العمل السياسي في فيرجينيا، كان أول عمدة منذ عقد كامل لمدينة ريتشموند التي
تضـم غالبيـة مـن الأمريكـان السـود حيـث تمتـع بعلاقـة جيـدة مـع الأمريكـان مـن أصـل أفريقـي، صـار
حاكمًــا لفيرجينيــا، اســتولت الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة في عــام  وحادثــة مقتــل  شخصًــا في



جامعة فيرجينيا تيك التي كانت الأكبر من نوعها في الولايات المتحدة على جل اهتمامه، وعلى الرغم
ية بفرض قيود توجب التحقق من سيرة سلوك من فشله في إقناع الكونغرس ذي الغالبية الجمهور

مشتري السلاح إلا أنه نجح في سد ثغرات في القانون كانت تسمح للمختلين عقليًا بشرائه.

واصـل كين الصـعود كنجـم سـياسي، فقـد سـاهم في فـوز بـاراك أوبامـا بالرئاسـة في عـام ، وعُينّ
رئيسًــا للجنــة الوطنيــة للحــزب الــديمقراطي في العــام التــالي، وفي عــام  نجــح بــدخول مجلــس

الشيوخ عضوًا عن فيرجينيا، يعتقد أن السياسة قد تكون تطبيقًا عمليًا للدين.

مايك بينس نائب دونالد ترامب

ولد بينس في ولاية إنديانا لعائلة أمريكية كبيرة من أصل إيرلندي وهي من الطبقة المتوسطة، والده
كــان يملــك محطــة وقــود ويعمــل في البنــاء، يقــول بينــس: “أنــا مــن بلــدة صــغيرة، ترعرعــت في جنــوب
إنديانا، في عائلة كبيرة وحقل للذرة”، في صباه كان يخدم في الكنيسة أحيانًا سبعة أيام في الأسبوع،



كان منسقًا في ف شباب الحزب الديمقراطي في بلدته، كان يحترم جون كينيدي ولديه تمثال له،
وصوّت للرئيس الديمقراطي جيمي كارتر، لكن توجهه السياسي بدأ بالتغير في الجامعة، حينما أعلن

أن رونالد ريغان ألهمه التحول إلى الحزب الجمهوري، وقال إنه مثّل أفكار أمريكا التي يؤمن بها.

فشــل بينــس في انتخابــات عضويــة الكــونغرس عــن إنــديانا مــرتين في الثمانينيــات، ليتحــول إلى العمــل
الإعلامــي ويؤســس برنــامجه الإذاعــي “ذا مايــك بينــس شــو”، يصــف نفســه بـــ”المحافظ الــذي ليــس
منزعجًـا مـن كـونه محافظًـا”، تـرك كنيسـته الكاثوليكيـة وانضـم إلى كنيسـة إنجيليـة (evangilical) في
الولايـــة نفســـها، وفي عـــام  نجـــح في دخـــول الكـــونغرس ومنـــذ ذلـــك الحين كـــان مـــن صـــقور
المحافظين، لكنه لم يتفق دائمًا مع قيادة الحزب الجمهوري فقد اختلف مع برامج الرئيس بوش الابن

للتعليم وتوسيع برنامج التأمين الصحي.

تخلّــى بينــس عــن مقعــده في الكــونغرس ليترشــح ويفــوز بمنصــب الحــاكم في مــوطنه إنــديانا، وفي عــام
 دافــع عــن قــانون أقــره يتيــح لأصــحاب الأعمــال التمييز ضــد المثليين، خرجــت مظــاهرات ضــد
القانون مما دفعه إلى إجراء بعض التغييرات التي شوهت صورته في النهاية؛ فمن جهة رأى مؤيدوه
أنه استسلم ومن جهة أخرى لم يقتنع معارضوه بالتغييرات التي رأوا أنها غير كافية، كان بينس محط
إعجاب وإشادة المحافظين لقيامه بخفض الضرائب وفرضه قيودًا على الإجهاض، يؤمن بأن عمله

من صلب دينه ويصف نفسه بأنه “مسيحي، محافظ، وجمهوري، على التوالي”.

بينــس نمــوذج لســياسيي الحــزب الجمهــوري الذيــن يختلفــون في الواقــع عــن ترامــب، فلــه مواقــف
متشـــددة تجـــاه مسائـــل اجتماعيـــة مثـــل الإجهـــاض وزواج المثليين، فيمـــا يتجنـــب ترامـــب المسائـــل

الاجتماعية.

المناظرة بين هدوء بينس ومقاطعة كين

لا يمكن تجاهل الهدوء الأنيق لمايك بينس منذ بداية المناظرة حتى نهايتها، لم تتغير نبرة صوته وكانت
حركاته أقل بشكل ملحوظ من حركات كين، ولم أتذكر أثناء مشاهدتي لحديثه في المناظرة إلا مارلون
براندو في دور العراب في الجزء الأول من الثلاثية الشهيرة، أما كين فقد قاطع بينس عشرات المرات
كثر بشكل ملحوظ، هذا إذا اكتفينا بمشاهدة المناظرة بدون التركيز وكانت حركاته وتقلبات صوته أ

فيما يقوله المتُناظران أو بدون صوت.

تحـدّى كين بينـس مـرارًا أثنـاء المنـاظرة للـدفاع عـن تصريحـات ومقترحـات دونالـد ترامـب الـتي أطلقهـا
أثنـاء حملتـه الفوضويـة والارتجاليـة، مُجـبرًا بينـس علـى تجاهـل ومراوغـة عـدد مـن الأسـئلة، ولم يكـن
ذلك انحناءً دفاعيًا منه فهدوءه ونبرته الثابتة لم تتغير، لكنه واصل تفادي ورفض أسئلة عن أفكار

ترامب محاولاً الانتقال إلى سجل أوباما في السياسة الخارجية.

فتـح ذلـك البـاب لكين ليشـق طريقـه نحـو الحـديث عـن روابـط ترامـب الاقتصاديـة بـالبنوك الروسـية،
وعمـل حملتـه الانتخابيـة كلـوبي ضغـط لمصـلحة شخصـية أوكرانيـة متنفـذة، وإشـادة ترامـب بـالرئيس
الـروسي فلاديمـير بـوتين، الأمـر الـذي اسـتغله بينـس ليـوجه ضربـة إلى المعسـكر الـديمقراطي بقـوله إن



يــة، حينهــا بــدا الــتردد علــى تعــابير وجــه كين إدارة أوبامــا تركــت للــروس الســيطرة علــى الساحــة السور
والصدمة من ط هذا السؤال.

واصـل كين الحـديث عـن تصريحـات ترامـب بشـأن بـوتين، وعـن السـجل الرئـاسي لبـوتين نفسـه مـن
اقتصاد بلاده المهزوز إلى قمعه للصحفيين، حاول بينس مرارًا أن يؤكد أن ترامب لم يقل أيًا مما ذكره
كين، وعندما فشل في ذلك وصف الاقتباس من مقولات ترامب بمحاولة توجيه إهانات، ليلخص
كين المناظرة بقوله: “قلت للحاكم بينس ست مرات الليلة إنني لا أتخيل كيف يمكنه أن يدافع عن

موقف مرشحه (ترامب… إنه يطلب من الجميع التصويت لمرشح لا يمكنه هو أن يدافع عنه”.

ربمـا يُظهـر السرد السـابق لأحـداث المنـاظرة أن كين خـ منهـا منتصرًا إلا أن هـذا لم يكـن رأي الجميـع،
فقد رأى المحلل السياسي ديفيد غيرغين أن بينس قدم بأدائه خدمة مهمة لدونالد ترامب ولحملته
التي كادت أن تتوقع، مشيرًا إلى أن الناخبين لا يبنون وجهة نظرهم عن المناظرة من كل جملة ترد
فيها لكنهم يأخذون الانطباع الكامل بعين الاعتبار، ربما لا يكون أداء بينس جيدًا لدى المتحققين من

صحة المعلومات التي ساقها لكنّ اتزانه ورباطة جأشه ستترك أثرًا كبيرًا ولا شك لدى الناخبين.

كبر من بينس إلا أنه كان مجبرًا على مهاجمة خصمه، الأمر الذي كين يملك حسًا وخبرة سياسية أ
وصــفه غــيرغين بأنــه مختلــف عــن شخصــيته، فمقــاطعته لــبينس لم تساعــده كثــيرًا، وفي النهايــة أظهــر
اســتطلاع للــرأي لسي أن أن أنّ ٪ مــن النــاخبين الذيــن شاهــدوا المنــاظرة رأوا أن بينــس قــدّم أداءً
أفضل، في حين رأى ٪ أن أداء كين كان أفضل، ولا شك في أن هذه النتيجة أعطت الجمهوريين
أخـيرًا سـببًا للاحتفـال مـرة أخـرى، وعلـى ترامـب نفسـه أن يتعلـم مـن فائـدة التحضـير للمنـاظرة لـدى

نائبه مايك بينس.
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